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 دبــي – تنظــــم مؤسســــة ســــلطان بن 
علــــي العويس الثقافيــــة ملتقى افتراضيا 
عــــن الشــــاعر الراحــــل حبيــــب الصايــــغ 
بعنوان ”حبيب الصايغ.. ســــيرة الحداثة 
الأربعــــاء  يومــــي  وذلــــك  والتجديــــد“، 
الجــــاري،  ســــبتمبر  و17   16 والخميــــس 
عبــــر منصة زووم، حيث يتم بث جلســــات 
الملتقــــى مــــن خــــلال صفحــــة مؤسســــة 

العويس الثقافية على فيسبوك.
وتشارك في الندوة نخبة من الشعراء 
والنقاد والكُتــــاب والمثقفين بأوراق عمل 
وشــــهادات وقــــراءات من شــــعر الشــــاعر 
الراحل حبيب الصايغ، الذي مرّت الذكرى 
الســــنوية الأولى لرحيله في العشرين من 
أغســــطس الماضــــي، كما يُعــــرض خلال 
الملتقــــى فيلــــم بعنــــوان ”وهــــج الشــــعر 
والحياة“ عن مســــيرة الشــــاعر الشــــعرية 

والإعلامية.
ويفتتــــح الملتقــــى يــــوم الأربعــــاء 16 
ســــبتمبر 2020 عبدالحميــــد أحمد، الأمين 
العام لمؤسســــة سلطان بن علي العويس، 
بكلمة ترحيبية، يليها عرض لفيلم وثائقي 
عن الشاعر الراحل حبيب الصايغ ثم تبدأ 
جلســــات الملتقى، حيث تشــــارك الباحثة 
مريم الهاشــــمي بورقــــة عنوانها ”صناعة 
تليها  الذات الشعرية عند حبيب الصايغ“ 
ورقة ســــامح كعوش بعنوان ”رثاء الأمكنة 
ثراء الرؤى: جدل الكائن والمكان في نص 
حبيــــب الصايغ“، ومن المشــــاركين أيضا 
الباحث محمد عبدالقادر سبيل، الذي يقدم 
قراءة نقدية بعنوان ”استهلاك المستقبل.. 
غربــــة حبيــــب الصايغ المضاعفــــة“، وفي 
ختام اليوم الأول يقدم ســــعيد الصقلاوي 
شهادة شخصية عن حبيب الصايغ، ويدير 

جلسات اليوم الأول إبراهيم الهاشمي.
ثانــــي أيــــام الملتقــــى، الخميــــس 17 
ســــبتمبر، يفتتحها ســــمر روحي الفيصل 
ببحــــث عنوانــــه ”نثر الصّايــــغ، قراءة في 
المقالات“ بعدها يقدم الأكاديمي خالد عمر 
بن ققة إضاءة بعنــــوان ”حبيب الصايغ.. 
المحترق“،  والشــــاعر  المخترق  الإعلامي 
كمــــا يقدم خليفة ياســــين بــــن عربي ورقة 
بعنوان ”ثنائيّة الذات والمكان في شــــعر 
حبيــــب الصايــــغ.. قــــراءة فــــي نصوص 
’قصائــــد عن البحرين“، أمــــا مداخلة أحمد 
الشــــهاوي فتأتي بعنوان ”حبيب الصايغ: 

هِ“ تليها شــــهادة  ــــاعر في نصِّ ســــيرة الشَّ
يقدمها يوســــف أبولوز، ويختتم الملتقى 
بقراءات شــــعرية من شعر حبيب الصايغ 

يقدمها محمود نور.
وقــــد أنتجــــت مؤسســــة ســــلطان بن 
علي العويس الثقافيــــة فيلما وثائقيا عن 
الشــــاعر الراحــــل حبيب الصايــــغ (-1955
ســــيرته  مــــن  بعضــــا  يســــتعرض   (2019
الشــــعرية والإعلامية والإدارية والحياتية 
ويلقي الضــــوء على محطات مــــن حياته 
العامة وأبرز إصداراته الشــــعرية، وتبلغ 

مدته 5 دقائق.

وبمناســــبة الذكرى الســــنوية الأولى 
لرحيــــل حبيب الصايغ أصدرت مؤسســــة 
ســــلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن 
سلســــلة ”الفائزون“ كتابا شــــعريا جديدا 
للشــــاعر الراحل،  بعنوان ”وردة الكهولة“ 
وهو تقليد اتبعته المؤسسة، حيث تنشر 

كتابا لكل فائز بجائزتها.
وتزامن إصدار هذا الكتاب الشــــعري 
البارز للشــــاعر حبيــــب الصايغ، مع مرور 
ســــنة على رحيله عن عمــــر ناهز 64 عاما. 
ويعــــدّ كتــــاب ”وردة الكهولــــة“ من الكتب 
الشــــعرية المميزة لحبيــــب الصايغ، وقد 
أصدرت مؤسسة العويس طيلة السنوات 
الماضيــــة العشــــرات من الكتــــب النافدة 

للفائزين بجوائزها.

 صــور (لبنان) – افتتحــــت ”جمعية تيرو 
و“المســــرح الوطنــــي اللبناني“  للفنون“ 
و“مســــرح إســــطنبولي“ في مدينة صور، 
معرضا للرســــم والفوتوغرافيا، في ميناء 
الصيادين بمدينة صور، تحت شعار ”من 
مرفأ صور تحية إلى مرفأ بيروت“، وذلك 
في حضور الفنانين المشاركين والأهالي 
والطــــلاب الذيــــن رســــموا وعبّــــروا عن 

تضامنهم مع بيروت وأهلها.
وتندرج هذه الأنشــــطة ضمــــن حملة 
التضامن من أجل بيروت والتطوع لإعادة 
تأهيل المراكــــز الثقافيــــة المتضررة من 
انفجار المرفأ، وذلك عبر ”شــــبكة الثقافة 
والفنون العربية“، وهي منصة إلكترونية 
مفتوحــــة تأسســــت خــــلال أزمــــة جائحة 
كورونــــا بمبــــادرة من ناشــــطين ثقافيين 
والمؤسســــات  الأفــــراد  تشــــبيك  بهــــدف 
الثقافيــــة والفنيــــة، ومن أجــــل فتح صلة 
وصل وقنوات لتبادل الأحداث والتضامن 

الثقافي في ظل الأزمات الحالية.
كما وضع المنظّمون المسرح الوطني 
اللبناني المجاني في مدينة صور ليكون 
تحت تصرف الجميــــع. كما جاء في بيان 
الحملة ”نحن نعمل معا من أجل التضامن 
الثقافي وبسبب الأزمات  التي أثّرت بشكل 
كبير على المشــــهد في لبنان، مما جعلنا 

نعيد قراءة المشــــهد والتحولات من أجل 
إيجاد حلول للأزمات الحالية والتشــــبيك 
والتضامــــن فــــي مــــا بيننــــا عبــــر تنظيم 
الفعاليات  ونشــــر  والندوات،  الجلســــات 
الفنيــــة والثقافية، وإعداد البرامج وإقامة 
الورش التدريبية الفنية، وإصدار جريدة 
إلكترونية شــــهرية لتســــليط الضوء على 

المشهد الثقافي“.

وأكــــد مؤســــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إســــطنبولي أن ”ما تشــــهده مدينة صور 
بمشــــاركة الفنانين والطلاب هو رســــالة 
حب وتضامــــن من مرفأ صــــور إلى مرفأ 
بيــــروت من خلال الفنــــون، وكلنا أمل في 
معرفــــة الحقيقة وفي التغييــــر القادم من 
أجــــل أن يعيــــش المواطــــن بكرامــــة ولا 
يضطر الشــــباب إلــــى الهجــــرة بحثا عن 
تحقيــــق أحلامهم بعدما ســــرق أصحاب 

القرار أحلامنا ومستقبلنا“.

العويس الثقافية تحتفي

بالشاعر الراحل حبيب الصايغ

معرض فني من مرفأ صور

تحية إلى مرفأ بيروت

أعمال فنية للطلاب والأهالي 

 تشكل تجربة ســــامح قاسم بين الشعر 
والفن التشكيلي والصحافة وكتابة المقال 
عالمــــا خاصــــا، يمتلــــئ بالثــــراء المعرفي 
والثقافي والفني، ويتسق مع رؤيته لعالم 
مــــأزوم وواقع حياتي مختــــل ومضطرب 
بالتناقضــــات، ويتجلــــى ذلــــك فــــي نصه 
الشعري ولوحته التشكيلية بشكل خاص.

فــــي تجربــــة قاســــم يكاشــــف النص 
واللوحة أحواله فــــي مواجهة هذا العالم 
البائس، الأمر الذي أكسب التجربة فرادة 
في نســــيجها، فالصورة ناصعة في لغتها 
وفنيتهــــا وموقفهــــا بالنص وكــــذا حركة 
اللون والشــــخصية ودلالاتها في اللوحة، 
فيما يكشــــف المقال الصحافــــي عن أبعاد 
وملامح الانحيــــاز لقراءة تجليات الإبداع 
ومواقفــــه فــــي مواجهــــة الأزمــــات التــــي 

تعترض طريق الحرية والجمال.

الشعر والرسم

يقــــول قاســــم عــــن تكوينــــه المعرفي 
والثقافــــي ”عندما كنت تلميــــذا بالمرحلة 
الإعداديــــة كانــــت تســــتهويني حصــــص 
التعبيــــر، وأتذكــــر معلــــم اللغــــة العربية 
الــــذي كان حريصــــا علــــى أن أقــــرأ على 
زملائي ما كتبــــت.. وعندما أنتهي يصفق 
لي بحرارة، فأعود إلــــى البيت كمن حقق 
نصرا عظيمــــا، وعندما كنــــت أقص على 
أبي ما حدث يطلب مني أن أقرأ الموضوع 
نفســــه أمامه، وإذ به يكافئني بأن أهداني 
دفترا جميــــلا ومجموعة كبيرة من الكتب 
التــــي كانــــت تصدرهــــا الهيئــــة العامــــة 
للاســــتعلامات، وحثني على المداومة على 
القراءة والاستمرار في الكتابة. بالمناسبة 
أبي كان رســــاما رائعا لــــم يترك أحدا في 
عائلتنا أو جيراننــــا إلا وأهداه لوحة من 
لوحاته وما زال البعــــض يحتفظ بها في 

بيته حتى الآن“.
ويتابــــع ”في يوم من الأيــــام عاد أبي 
للشــــاعر  ومعــــه ديــــوان ’الوطــــن الجمر’ 
الراحــــل محمــــد صالــــح فطلبت مــــن أبي 
أن أقــــرأه، وحدث بعدها أن زرنا الشــــاعر 
الراحــــل في بيته حيــــث تربطنا به علاقة 
قرابة وتحدثنا عن الشــــعر وقــــال لي إذا 
أردت أن تكــــون شــــاعرا اقــــرأ هــــذا جيدا 

وأشار بيده نحو ’المصحف’“.

يقــــول قاســــم ”قادني محمــــد صالح 
إلى دواوين شــــعراء قصيــــدة النثر، وفي 
منتصــــف التســــعينات كنــــت قــــد أنهيت 
ديوانــــي الأول ’كان ذلك فــــي أبريل’ وظل 
حبيســــا بدرج مكتبي أكثر من عامين إلى 
أن شــــجعني أحد الأصدقــــاء على خوض 
تجربــــة النشــــر، وبالفعــــل تقدمت لإحدى 
دور النشــــر وهي مــــن الــــدور التي تبنت 
أغلــــب أعمــــال جيل التســــعينات ورحبت 
الدار بنشــــر الديوان واتفقنــــا، وبعد أيام 
قليلة ســــلمني مدير الدار البروفة الأولى 

لأراجعها، لكني لسبب ما لم أعد للدار مرة 
أخرى، ووضعت البروفة بدرج المكتب إلى 
أن تعرفت علــــى الفنان التشــــكيلي أحمد 
الجناينــــي الذي كان وقتهــــا يصدر ’كتاب 
المرســــم’ وعرضــــت عليه الديــــوان ورحب 
بنشــــره، لكن لم يره أحد بالشكل المطلوب 

بسبب ضعف التسويق والتوزيع“.
ويشير الشــــاعر ”أكتب بإيقاع معقول 
لكني أخشــــى النشــــر، وعندما أنتهي من 
ديوان مثلا يسألني أحد الأصدقاء لماذا لا 
تنشــــره أقول له مازحا مــــا قاله بورخيس 
’أكتــــب فقــــط لنفســــي وللأصدقــــاء، أكتب 
لمجــــرد أن يخفّ مرور الزمــــن’. أو ما قاله 
بيســــوا ذات مرة ’حتى واقعة أني سأنشر 
كتابا ســــتبدل حياتي.. لن أعود أبدا كاتبا 
لم يُنشــــر له – ســــأفقد شــــيئا ما’. أحيانا 
تنتابني حبســــة الكاتب خاصة بعد نشــــر 
أي كتــــاب، حينهــــا أهــــرب إلــــى اللوحــــة 
والألــــوان. الرســــم محاولة للبقــــاء قريبا 
مــــن المتعة، متعــــة الفن. كما أنــــه محاولة 
لتفريــــغ ما تبقى من التجربة التي انتهيت 
منها مؤخرا، ربما هذا ما يفســــر انسجام 
اللوحــــات مع ديوان ’كتاب الأرق’، الصادر 
عن دار روافد للنشــــر وهي الدار نفســــها 
التي ســــبق لها وأن نشرت كتابي النثري 

’ميل إلى السعادة’“.
وحــــول انســــجام النــــص فــــي ديوان 
كتاب الأرق مع تجليات لوحته التشكيلية 
وإمكانية أن يأتي النص انعكاســــا للوحة 
يقول قاســــم ”لا أعرف هــــل اللوحات تبدو 
انعكاســــا لقصائد الديوان وإلى أي مدى 
يتجلى هــــذا الانعكاس. لكــــن ربما فالأرق 
ثيمة أساسية في الديوان، وكذلك العيون 
المجهــــدة  أو  اتســــاعها  علــــى  المفتوحــــة 
والمحمــــرة أو الشــــخصيات التــــي تبــــدو 
مســــهدة ووحيدة في ليلها الطويل أو تلك 
التي يجانبها من الناحيتين النور والظلام 
أو الليــــل والنهار، تطلع إلــــى النهار، لكن 
الليــــل يثقــــل عليها. أو تلــــك التي أعطتنا 
ظهرهــــا واتجهــــت باحثــــة عن مــــلاذ آمن 
تعرف فيه طعم النوم والراحة والطمأنينة 
بعد أن أرقتها همومها الشــــخصية وطال 
نفورهــــا مــــن الحيــــاة وواقعهــــا المأزوم 
وقضاياها التي تبــــدو معقدة وبلا حلول 

منطقية أو حتى غير منطقية“.

ويضيــــف ”ربما كل هذا هــــو ما جعل 
البعض يرى أن اللوحــــات تعكس قصائد 
’كتــــاب الأرق’ أو هي الوجه الآخر للديوان. 
وهذا أمر طبيعي لأنك حين تكتب أو ترسم 
فأنــــت تريد أن تعبر عــــن معاناتك وتبوح 
أو تفصح عما يشغل ذاتك كإنسان قبل أن 
تكون مبدعا أو فنانا. بإمكانك أن تنســــى 
كل هذا ودعني أقول لك ما قاله همينغواي 
’أنــــت تكتب حينمــــا تعترضــــك الكلمات‘. 
وبوســــعي أن أزيــــد على ما قال ’وترســــم 

حينما يعترضك وجه قريب من روحك'“.

واقع ثقافي

يرى قاســــم أن للمرأة تجليات متعددة 
ومختلفــــة فــــي الكثير من لوحاتــــه، يقول 
”ربمــــا يعــــود ذلك إلــــى ظنــــي أن كل ما له 
قيمة فــــي هذا الكون مؤنث بــــدءا من الأم 
التي تحتويك في رحمها ومرورا بالأرض 
والســــماء وغالبيــــة مــــا يقــــع بينهما من 
عناصــــر البقــــاء. المرأة هي الحيــــاة فمرة 
تأتيــــك مقبلــــة، وثانيــــة مدبــــرة، وثالثــــة 
عابسة، متجهمة وغاضبة، ورابعة تضحك 
لك، وأخرى جميلــــة ومغوية. وهكذا. فأنا 
أعبــــر عن أي شــــعور يعترينــــي من خلال 

وجه المرأة.
ويؤكــــد ”ليس هناك كاتــــب أو فنان لا 
يتأثر بما يجري حوله من أحداث، ونتيجة 
هــــذا التأثر أو الانفعال قــــد ينتج نصا أو 
عمــــلا فنيا. ومهما بالغ في الإصرار أولئك 
الذين يؤكدون على ضرورة أن يكون الفن 
بعيدا عن الاشتباك مع ما يقع أو ما يجري 
حولنا، فإن إصرارهم هذا ســــيظل نظريا، 
فلا أحد يستطيع أن يبدع وهو منعزل عن 

بيئته ومجتمعه وما يشغلهما“.
ويضيف قاســــم ”كل الأعمال العظيمة 
التي نتحدث عنها ونفاخر بها كانت بنت 
زمنهــــا ومجتمعها بما فيهمــــا من أزمات 
وإخفاقات. وبما أننا نعيش منذ ســــنوات 
فــــي ما يشــــبه الجــــرح المفتــــوح والذي لا 
نعــــرف كيف يلتئم، ولا نعرف إلى أي مدى 
سيتســــع هذا الجرح أو إلى متى ســــيظل 
بمقدورنــــا تحمل الألم النــــاتج عنه، فنحن 
أمــــام حالة مــــن الخــــوف والــــلا طمأنية 
والانتظار المحفوف بالحــــذر للغد القريب 

وربما البعيد أيضا. هذه الحالة انعكست 
علــــى بعض اللوحات حيث الشــــخصيات 
التــــي تــــرى أول الضوء قادما مــــن بعيد، 
لكنهــــا لا تســــتطيع الســــير نحــــوه حذرا 

وخوفا من المصير“.
ويوضــــح قاســــم علاقتــــه بالصحافة 
”عملــــت لســــنوات طويلــــة مســــؤولا عــــن 
القســــم الثقافي بصحــــف مختلفة، وعلى 
الرغم مــــن أن دورالصحافــــة الثقافية في 
مصر والعالم العربي تراجع في السنوات 
العشــــر الأخيرة بسبب وضع الصحف من 
ناحية، بالإضافة إلى ظهور منافس جديد 
للصحافة بشكل عام وهو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فإنه لم يعد أحــــد ينتظر أن 
يقــــرأ خبرا لصدور كتــــاب أو نصا لكاتب 
مثلا في جريــــدة ورقية، فهذه النوعية من 
الأخبار وغيرهــــا بإمكانك أن تطالعها في 

فيسبوك أو تويتر“.
ويلفت إلــــى أن ”الصفحــــات الثقافية 
ما زالت تمارس غيها القديم وهي النشــــر 
للمكرســــين، وبالتالي تنعدم فرص الكتاب 
الشــــباب، خاصــــة أولئك الذيــــن يقيمون 
في محافظات بعيــــدة ونائية، في الظهور 
ومعرفة القراء بهم. ما زال بعض المحررين 
الثقافيين يعتمدون على الأسماء المعروفة 
ليضمنوا لموضوعهم أن يطالعه عدد أكبر. 
لكن لا نســــتطيع أن ننكــــر أن هناك صحفا 
ومواقــــع إلكترونيــــة بهــــا أقســــام ثقافية 
جيــــدة تتابع ما يجري بالوســــط الثقافي 
من شــــعر وروايــــة وقصة ومســــرح، لكن 
لا توجد للأســــف مســــاحات كافيــــة للفن 
التشــــكيلي، وبالتالــــي فإن الضــــوء على 
الحركة التشــــكيلية والفنانين التشــــكليين 

خافت تماما“. 
ويضيف قاســــم ”حتى النصيب الأكبر 
من المســــاحات المفــــرودة للنقــــد غالبا ما 
يمنح لنقاد الأدب. أما نقاد الفن التشكيلي 
فنصيبهم من هذه المساحات قليل للغاية. 
ثــــم يأتي أحدهــــم ويقــــول إن مجتمعاتنا 
تعاني من أمية بصرية. بمقدورك أن تتابع 
الصفحــــات الثقافيــــة في عالمنــــا العربي 
شــــهرا كاملا لترى بنفســــك كم خبرا وكم 
حوارا وكــــم تغطية لحدث أو معرض فني 
مقارنــــة بأخبار الكتب والحــــوارات التي 

تجرى مع الكتاب والأدباء.

المنعزل عن بيئته لا يمكنه أن يبدع
سامح قاسم: الرسم محاولة للبقاء قريبا من المتعة

شخصيات فنية من عمق الواقع (من لوحات سامح قاسم)

يتشــــــابه الشــــــعر مع الرسم بشكل 
ــــــر، فكلاهمــــــا يعتمــــــد الصورة  كبي
في تشــــــكله، واحد بالكلمة والآخر 
باللون، وغالبا ما نجد الرســــــامين 
بدورهم يعبرون عن لوحاتهم بجمل 
شعرية، وهناك أيضا من الرسامين 
من يجمع بين الفن التشكيلي وكتابة 
الشــــــعر على غرار الشاعر والفنان 
المصري ســــــامح قاســــــم. ”العرب“ 
التقــــــت قاســــــم فــــــي هــــــذا الحوار 
حــــــول الشــــــعر واللوحــــــة وقضايا 

ثقافية أخرى.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الندوة يشارك فيها شعراء 

تاب ومثقفون بأوراق 
ُ

ونقاد وك

عمل وشهادات وقراءات من 

شعر حبيب الصايغ

B

التظاهرة الفنية رسالة 

حب وتضامن من مرفأ 

صور إلى مرفأ بيروت

قاسم إسطنبولي

حين تكتب أو ترسم فأنت 

تعبر عن معاناتك وتبوح بما 

يشغلك كإنسان قبل أن 

تكون مبدعا أو فنانا

B
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